
بين الأنــــــاضول ومرمــــــرة: مــــــاذا تحتّــــــم
الجغرافيا على الأتراك؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

قادمين من آسيا الوسطى بعد هجرات امتدت لقرون، عبروا فيها الهضبة الإيرانية والرافدين وصولاً
إلى الأنــاضول، لم يكــن يــدري الأتــراك وهُــم يفتحــون القســطنطينية ويســتحوذون عليهــا أنهــم امتلكــوا
أرضهــا في حين تســللت روحهــا البيزنطيــة إليهــم، فقــد وصــلوا إلى بُقعــة مــن الأرض كــانت حــتى ذلــك
الوقت جزءًا من أوروبا ثقافة وروحًا، وكان دخولهم لها كأول مسلمين تطأ أقدامهم الشمال المتاخم
لأوروبا إذانًا بتحوّلهم هُم بقدر ما كان بداية تحولها هي، وإن كان العرب قد دخلوا إسبانيا وخلقوا
منهــا حضــارة الأنــدلس دون الذوبــان بشكــل كــبير في ثقافــة أوروبــا، فــإن إســبانيا طالمــا كــانت اســتثناءً
بموقعها المتصل بأفريقيا والمحجوب عن أوروبا بسلسلة جبال البرانس في شمالها، حتى أن البعض

في أوروبا كان يقول أن أفريقيا تبدأ من البرانس لا من طنجة.

كثر، فهُم، على عكس الإسبان، تصلهم كان واضحًا مع الوقت أن بيزنطة تركت بصمتها على الأتراك أ
أراضيهم بسهول الدانوب، في حين تفصلهم الأناضول الوعرة عن الشام، والبحر عن شمال أفريقيا،
مما حتّم قبلة ثقافية غربية عززت من تأثير الثقافة البيزنطية التي هيمنت في جنوبي شرقي أوروبا، على
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حساب التأثيرات العربية بالرُغم من الروابط الدينية، بل إن الاتجاه أصلاً إلى المنطقة العربية لم يتم إلا
في مرحلـــة متـــأخرة مـــن عُمـــر الدولـــة العثمانيـــة، حيـــث ظـــل الأتـــراك في عـــالمهم الخـــاص بالأنـــاضول
وإسطنبول والبلقان لعقود قبل أن يقرروا دخول مصر والشام، لا لشيء سوى لخلق موطئ قدم في
البحـر الأحمـر والمحيـط الهنـدي بعـد أن سـبقهم الأوروبيـون إلى رأس الرجـاء الصالـح وأحـدثوا زلـزالاً في

خطوط التجارة العالمية، والتي كان اهتمام الأتراك بها، ولا يزال، واجبًا تمليه الجغرافيا.

جبال الشرق وسهول الغرب

يــة الرئيســية نتيجــة الجغرافيــا الــوعرة الموجــودة في الــشرق مقارنــة بالسواحــل الطويلــة والممــرات التجار
الموجودة في الغرب، لطالما كان مركز الثقل يميل إلى مرمرة على حساب الأناضول، سياسيًا واقتصاديًا
وثقافيًــا، بــل ولطالمــا كــان العائــد الاقتصــادي لتلــك المنطقــة الصــغيرة دافعًــا للتوســع، وهــو مــا جعــل
ــا في القلــب مــن كيــان يتجــاوز حــدود مرمــرة بكثــير، كمــا تــشي بذلــك المساحــات القســطنطينية دومً

الشاسعة التي انضوت تحت سلطانها أيام العثمانيين والبيزنطيين وغيرهم.

يات امتلكت القدرة على التوسع بسكانها لتحكم مباشرة في علاوة على ذلك، وعلى عكس إمبراطور
الكيانــات التابعــة لهــا، مثــل الــروس أو الألمــان، فــإن حساســية موقــع البوســفور ومرمــرة، مــع الحجــم
الســكاني المتوســط للأتــراك، يعــني أن التوســع الــديمغرافي الــتركي، ومــن قبلــه اليونــاني، مســتحيل، بــل
ـــى الســـلطان الســـياسي في ـــم عل ـــى القلـــب الســـياسي في مرمـــرة، وهـــو مـــا حت ويشكـــل خطـــرًا عل
القســطنطينية أن يمتلــك دومًــا إطــارًا سياســيًا تعــدديًا يُــشرك بــه الثقافــات المحيطــة، وأن يبتعــد عــن
القومية، مما يجعل تجاوز القومية مهمة رئيسية للمشروع الإقليمي التركي، على العكس من المشروع
الــروسي مثلاً، والــذي يســتند لوجــود الــروس في محيطــه، وعلــى غــرار الإنجليزي، الــذي اهتــم بالثقافــة
الأنغلوساكسونيــة في مســتعمراته الشاســعة بأمريكــا وأستراليــا علــى حســاب أي خطــاب قــومي نظــرًا

لاستحالة توسع الديمغرافيا الإنجليزية في هذه المساحات.



ية، يبًا إذن أن ينكفئ الأتراك على أنفسهم بعد انتصار حرب الاستقلال وتأسيس الجمهور لم يكن غر
يـة الوليـدة شديـدة الانعـزال، إذ سـادت عقليـة قوميـة شوفينيـة جديـدة أصـبحت بمقتضاهـا الجمهور
كما أن الحرب الباردة خلقت ظروفًا جيوسياسية يصعُب معها التمدد التقليدي في البلقان وجنوب
شرق أوروبا كما كان الحال في السابق، لتكون تلك هي المرة الأولى في تاريخها التي تصبح فيها منطقة
ــالمركز التقليــدي في الغــرب مرمــرة وإســطنبول جــزءًا مــن منظومــة منعزلــة بهــذا الشكــل، ممــا دفــع ب
لاستثمار العائد الاقتصادي والنفوذ السياسي له، والذي طالما أطلقه للخا، في المنطقة الوحيدة التي

أصبحت جزءًا من الجمهورية وهي الأناضول.

ية التي قامت على الهوس باللحاق بالغرب، دشنت في للمفارقة، يعني ذلك أن أيديولوجية الجمهور
كـثر مـن المنظومـة العثمانية/البيزنطيـة نتيجـة عـدم إدراكهـا لتوابـع الحقيقـة ارتكـازًا جيوسياسـيًا شرقيًـا أ
يز النفوذ الانعزالية الشديدة تلك، بل وفتحت الباب بنفسها، كما حدث فيما بعد بالفعل، أمام تعز
السـياسي والاقتصـادي لأهـل الأنـاضول في المسـتقبل، علـى حسـاب أهـل مرمـرة وإسـطنبول، والذيـن
كثر من الأناضول لبث قوتهم اعتمدوا طوال تاريخهم على نفوذهم وتجارتهم مع اليونان والبلقان أ
داخليًا وخارجيًا، مما يشي بملمح جغرافي للصراع بين المحافظين والعلمانيين الذي عاشته تركيا على
ــة العــدد، ــة مــن الغــرب في مرمــرة والمتوســط، ولكــن ضئيل يب ــة، بين النخــب القر مــدار العقــود الماضي

والمجتمعات الأناضولية الكبيرة والمحافظة.



مرة أخرى، وللمفارقة، كان الانكفاء في الأناضول إيذانًا ببروز مجتمعات تلك المنطقة على الساحة بكل
كثر من الارتباط بالغرب القريب في البلقان وجنوب شرق ما تحمله من ارتباط بالمشرق العربي وإيران أ
يًا وثقافيًا الذي اتسمت به النُخَب المؤسسة أوروبا الذي ميزّ المنظومة العثمانية، والارتباط بالغرب فكر
ية، مما يعني أن التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري منذ صعود حزب العدالة والتنمية، للجمهور
ية، رُغم أنه على المستوى السياسي تحدي لأيدولوجيتها، ليس فقط نتيجة حتمية لانعزالية الجمهور
بل وقد يخلق تواجدًا قويًا في منطقة المشرق بشكل أقوى مما تمتع به الوجود العثماني، والذي كان
يـة كمـا ذكرنـا، ثـم لاحقًـا لاكتسـاب شرعيـة الخلافـة، ولكـن ليـس مهتمًـا بالمنطقـة العربيـة لأسـباب تجار

نتيجة لارتكاز جيوسياسي إقليمي مباشر.

أولويات التوسّع

خريطــة التوســع العثمــاني مرحلــة مرحلــة تــشي بترتيــب الأولويــات الاستراتيجيــة التركيــة (اضغــط علــى
الصورة للتكبير)

بوضع كل تلك الملامح في الاعتبار، وبحتمية التوسع كضرورة تمليها جغرافيا القسطنطينية، تظهر لنا
أولويـــات للاستراتيجيـــة التركيـــة، ومن قبلهـــا العثمانيـــة والبيزنطيـــة، لتأمين التوســـع والكيـــان الـــذي
يتمخض عنه، أبرزها تأمين الأناضول من أن يتمرد سكانه على المركز، لا سيما وأن القوتين الإيرانية
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جنوبًا والروسية شمالاً تقفان من خلفه، وهي مهمة كانت شبه مستحيلة للبيزنطيين نتيجة الهوة
الثقافية بينهم كشعوب أتت من الغرب وعالم الأناضول، وكذلك عدم قدرة اليونانيين، أهل البحر
كثر، وهو ما جعل هيمنة والتجارة، على سكن تلك المناطق الجبلية والتي احتاجت إلى ثقافة بدوية أ
شعـب قـادم مـن الـشرق ليقطـن الأنـاضول أمـرًا متوقعًـا يغلـب بسـهولة السـيطرة غربيـة المنشـأ علـى
مرمــرة، كمــا حــدث بالفعــل مــع الأتــراك، والذيــن قطنــوا الأنــاضول في البدايــة قبــل أن يتجهــوا لمرمــرة

محصنين بموقعهم الشرقي الآمن.

تباعًا، تبرز أولولية التوسع نحو الغرب، في منطقة البلقان ووصولاً إلى حوض الدانوب، وهو ما يجعل
ــا إلى تلــك ــالطبع القــوة الروســية والــتي يســهل عليهــا النزول عــبر ســهول شرق أوروب ــم الأول ب ي الغر
يمًا مباشرًا إذ ما المنطقة، ثم القوة الإيطالية إن وُجدَت، وأخيرًا بقية القوى الأوروبية، والتي تصبح غر
نجح الأتراك في تجاوز نقطة فيينا، والتي تبعد  كيلومتر فقط عن مرمرة وتؤدي إلى قلب القارة
الأوروبية الغني وسهول جنوب ألمانيا، وهي النقطة التي لم يستطع العثمانيون تجاوزها من الأصل

كما نعرف.

بعد هذا المحور الأفقي المستند للأناضول في الشرق والبلقان في الغرب، ونتيجة مركزية مرمرة للتجارة
العالمية التي تمر من الجنوب إلى الشمال والعكس بين البحرين المتوسط والأسود، تظهر هنا أولوية
يــة لا يُســتهان بهــا، أولاً للتواجــد في البحــر الأســود، والســيطرة عليــه بالكامــل قــدر تأســيس قــوة بحر
الإمكان، والمنطقة الأكثر أهمية هنا هي شبه جزيرة القرم نتيجة موقعها الاستراتيجي في بث القوة
البحرية بالبحر كله، وسهولة الوقوف بوجه أية قوة قادمة من الشمال عبر سهول أوراسيا الشاسعة
كانوا روس في عصرنا، أو مغول كما في العصور السالفة، وهو ما والمفتوحة من هذه النقطة، سواء أ

يجعلها في نفس الوقت قطعة مهمة لروسيا كما تشي الأحداث الأخيرة.

ثانيًا، توجد أولوية الحضور في شرق البحر المتوسط، وهنا لا توجد نقطة مركزية بعينها كما الحال في
البحـر الأسـود الصـغير، ولكـن مجموعـة مـن الجـزر المهمـة، لا سـيما قـبرص وكريـت، ممـا يفسر اهتمـام
يــة شمــال قــبرص التركيــة قــدر الإمكــان، وصــعوبة التوصــل لحــل للوضــع الأتــراك بالتواجــد في جمهور
المــأزوم بين الأتــراك واليونــانيين فيهــا نتيجــة حاجــة أنقــرة إلى اســتمرار اســتخدام منشآتهــا لصالــح بــث
قوتها، أضف لذلك سواحل الشام وفلسطين، والتي تصبح أولولية لأن الجزر بالطبع ليست كافية
نتيجة صغر حجمها ودورها، ولأن التواجد في الشام تحديدًا يعزز من العُمق الاستراتيجي الآمن في

الأناضول، ويعزز الموقف التركي في القوقاز، كما يفيد في مواجهة النفوذ الإيراني التقليدي في الرافدين.

لاحقًا، يصبح الوصول للقاهرة ومكة وتونس، والخروج من بعد ذلك إلى قلب المتوسط من ناحية،
والمحيـط الهنـدي مـن ناحيـة أخـرى، أولويـة أخـيرة وغـير رئيسـية، وهـي تعـزز الانتقـال مـن وضـع القـوة
الإقليميـة إلى القـوة العالميـة حـال أتـاحت الظـروف، كمـا كـان الحـال مـع العثمـانيين، كمـا أنهـا، وبوضـع
م الأتراك نتيجة الروابط الدينية والثقافية بالشعوب العربية ورمزية أراضي الحجاز

ِ
الجغرافيا جانبًا، تُه

ومركزية القاهرة في الثقافة العربية للحصول على شرعية الخلافة.

***



بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وانفتــاح المجــال العثمــاني الســابق، بالإضافــة لصــعود الأناضول وأهلــه في
الساحة السياسية عبر بروز المحافظين، عادت حتمية صعود الدور التركي في مناطق تمدده السابقة،
وبشكل يتجاوز مجرد رغبة صناع القرار في تولي دورهم “العثماني” كما يعتقد البعض، وهو دور تعود
جذوره ربما إلى عهد رئيس الوزراء توركوت أوزال، بيد أن الدور التركي تواجهه هذه المرة تعقيدات كثيرة
ــاك للــروس والأوروبيين في البلقــان نتيجــة التــشرذم فيهــا بين الأعــراق المختلفــة، والأدوار المعقــدة هن
والأمريكيين، والخيار الحالي لأنقرة يبدو أنه الاستفادة من الوجود في التحالف الغربي مع الأوروبيين

لتحقيق أقصى المكاسب الممكنة.

على الناحية الأخرى، ونتيجة الارتكاز الأناضولي غير المسبوق حتى أيام العثمانيين، والدافع الهوياتي
يا ولبنان وفلسطين للعب دور في المشرق العربي، تبرز تركيا كما هي الآن كلاعب أساسي في ملف سور
والعـراق، جنبًـا إلى جنـب مـع إيـران، وهـي مساحـة يسـهُل كثـيرًا بـث القـوة فيهـا مقارنـة بالبلقـان الآن
نتيجة تفككها وانسحاب القوة الأمريكية منها مؤخرًا، تاركة الساحة أمام الأتراك والإيرانيين على ما

يبدو لتشكيل بنيتها الجديدة بعد أن تنهار بالكامل المنظومة التي وضعها الاستعمار.

/https://www.noonpost.com/7031 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/7031/

